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 . فن وأدب الحوار
 .أهم الآداب النفسية للحوار الجيد −
 .الَّ المناخ الصحى للحوار الفعمقومات −
 .الَّعبعض السلوكيات التى تشكل حوار ف −
 .أهم الآداب اللفظية للحوار الجيد −
 .آداب الحوارات العلمية −
 .آداب ومسلمات هامة قبل أن نبدأ الحوار −
 . خلال الحوارآداب هامة −
 .آداب ما بعد الحوار −
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אאא 
 

אא 
الحوار هو فن وأدب ولباقة, ويجب عـلى كـل النـاس تعلمـه لأنـه قيمـة اجتماعيـة 

كية نعيشها كل يوم, فالحوار هـو وسـيلة الأنبيـاء والـدعاة والمـربين والمفكـرين وسلو
والسياسيين والآبـاء والمعلمـين, وهـو أسـاس لنجـاح الأسر والأزواج والمجتمعـات 

 .والأمم الراقية والمسالمة
ظـل المتغـيرات  إن تعلم الحوار وفنونه وآدابـه أصـبح مـن الـضروريات اليـوم فى

ت والقناعـات واخـتلاف وجهـات النظـر والاعتقـادات والميـول الثقافـا السريعة فى
 .جميع المجالات السياسية والدينية والفكرية والاجتماعية المختلفة فى

الحق ى وأصبح فن الحوار اليوم هو دعوة العقلاء والمفكرين وقد سبقهم بذلك داع
ه جميع الأنبيـاء  حينما جاء بالرسالة المحمدية ومن قبلوالسلام رسول الإنسانية محمد 

ًوالقرآن الكريم يعرض لنا قصصا متعددة ومختلفة عن الأنبيـاء والمرسـلين . والمرسلين
وهم يحاورون قومهم ويدعونهم للدين بالوعظ والدليل والحوار الهادف والكلام اللين 

 .ونبذ العصبية والحماقة وفظاظة اللسان وغلاظة القلب
ية الحوار والتواصل مع الآخـرين وإبـراز وقد جاءت فكرة هذا الموضوع لتأكيد أهم

التخاطـب والمناقـشة فـيما بيننـا وخاصـة الـشباب مـن أجـل تجنـب الفــتن  اللباقـة فى
 .الاجتماعية ومواجهة مشكلاتنا وأزماتنا الشخصية والاجتماعية بكفاءة ونجاح

إلا بعـد اتفـاق ى داب التحاور والتواصل مع الآخرين لا تأتلذلك فإن تعلم فن وأ
ăجتمع عـلى أهميتـه والبـدء فى تفعيلـه وتطبيقـه تطبيقـا فعليـالم ا للابتعـاد عـن ăا وجـديً

 .الصراعات والاختلافات المدمرة والممزقة والمفرقة
 الفائـدة إن الأخذ بآداب الحوار يجعل للحوار قيمته العلمية, وانعدامها يقلـل مـن

أ, وذلـك لعـدم التـزام قبل أن تبدى  إن بعض الحوارات تنتهالمرجوة منه للمتحاورين;
 .المتحاورين بآداب الحوار
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ًوالحوار الجيد لا بد أن تكون له آداب عامة, تكون مؤشرا لإيجابيـة هـذا الحـوار أو 
للدخول فيه, وهذه الآداب تكون ملازمـة للحـوار ى سلبيته, وإن لم تتوافر فيه فلا داع

أن تكـون هنـاك آداب ى بغ وعند الحوار ينعدامها يجعل الحوار عديم الفائدة,نفسه, فان
من أجله كان الحوار, وحتـى ￯ لا ينحرف عن الهدف الذى لضمان استمرارية الحوار ك

كانـت ثمـرة ى بعد انتهاء الحوار لا بد من توافر آداب من أجل ضمان تنفيذ النتائج التـ
تكون بعد الحوار ى ًالحوار, فكم من حوار كان ناجحا ولكن لعدم الالتزام بالآداب الت

 .نت النتائج سلبية على المتحاورينكا
للمتحـاورين أن يلتزمـوا بهـا, لأن الحـوار ى إذن يحتاج الحوار إلى آداب عامة ينبغـ

حالة عدم الأخذ بهذه الآداب العامـة, وهـذه الآداب تجعـل  سينهار من قبل أن يبدأ فى
بيته, وهـذه ًالحوار مثمرا بإذن االله عز وجل, وتكون كالمؤشر لإيجابية هذا الحوار أو سل

 كل مـسلم ولـيس فقـط فى أن تتوافر فىى ينبغى من الأخلاق والأسس التى الآداب ه
 .المتحاورين

אאאאא 
ه, وكذلك هناك ظروف نفسية قد تطرأ يتهناك آداب تتعلق بنفسية المحاور وشخص

ăعلى الحوار فتؤثر تأثيرا سلبي  لك حتى يحقق الحوار هدفـه مراعاة ذفيجب علينا.. ا عليهً
 :ىوأهم الآداب النفسية من أجل الوصول لحوار جيد ه .وغايته

WאאאאW 
 فلا بد من الابتعـاد عـن الأجـواء الجماعـية والغوغائيـة, لأن الحق قــد يـضيـع فى

للحـوار ى حـة الزمن الكافـاختـيار المكـان الهـادئ وإتاى كما ينبـغ. مثل هذه الأجواء
ًللطرف الآخر, فلا يـصلح أبـدا أن يـتم ى والاجتماعى مراعاة الظرف النفسى كما ينبغ

  لأن هذه الأمور سـتؤثر فىى,أو النفس￯ من الإرهاق الجسدى الحوار مع شخص يعان
 :من وسائل تهيئة الجو المناسب للحوارو .الحوار
 .التعارف بين الطرفين −١
 . موضوع الحوار لتهيئة نفسية الطرف الآخرغير طرح أسئلة فى −٢
 .التقديم للحوار بكلمات مناسبة ومقدمات لطيفة تلفت انتباه الطرف الآخر −٣
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أمــاكن محــدودة  أن يكــون فىى ُويــذكر أهــل العلــم أن المحــاورات والجــدل ينبغــ
وذلك أجمع للفكر والفهـم, وأقـرب لـصفاء الـذهن, وأسـلم لحـسن : الحضور; قالوا
الريـاء, والحـرص عـلى الغلبـة ى حضور الجمع الغفير ما يحـرك دواعـ القصد, وإن فى

 m ³ ́ µ ¸¶ ¹: ومما استدل بـه عـلى ذلـك قولـه تعـالى .بالحق أو بالباطل
º » ¼ ½ ¾ ¿ l] ٤٦: سورة سبأ.[ 
ِّالحق, وتشوش الفكر, ى ُلأن الأجواء الجماهيرية والمجتمعات المتكاثرة تغط: قالواو ُ

أقـرب إلى الغوغائيـة والتقليـد الأعمـى, ى ئات غير مختصة; فهـالغالب ف والجماهير فى
ُفيلتبس الحق ََ ْ ًأما حينما يكون الحديث مثنى وفراد￯ وأعدادا متقاربة يكـون أدعـى إلى  .َ

 كما أنه أقرب إلى أن يرجع المخطئ إلى الحق, ويتنـازل عـما هـو ￯,استجماع الفكر والرأ
ّمام الناس; فقد يعز عليه التسليم والاعتراف بخلاف الحال أ. فيه من الباطل أو المشتبه

ُبالخطأ أمام مؤيديه أو مخالفيه ِّ ُ. 
WאאW 

الحوار والمنـاظرة, وأن  لا بد من توفر الإخلاص الله وحسن النية وسلامة القصد فى
 يبتعد المناظر عن قصد الرياء والسمعة, والظهور على الخصم والتفوق عـلى الآخـرين,

ومـن دلائـل الإخـلاص الله والتجـرد . والانتصار للنفس, وانتزاع الإعجاب والثنـاء
ما " :ىلطلب الحق أن يفرح المحاور إذا ظهر الصواب على لسان مخالفة, كما قال الشافع

 ويعينه على ذلك أن يستيقن أن  لو أن االله أظهر الحق على لسانه,ًناظرت أحدا إلا تمنيت
ً الحق ليست ملكا لواحد أو طائفة, والـصواب لـيس حكـرا الآراء والأفكار ومسالك ً

 .على واحد بعينه
الحـوار  إذن فإن أخلاص النية الله عز وجل, وابتغاء وجهة الكريم قبل الـدخول فى

 رأيى(تقول ى تجعل أطراف الحوار يحرصون على تحقيق أكبر فائدة منه ويتبع القاعدة الت
 هدفالحق ضالة المؤمن إن وج). الصواب خطأ يحتمل￯  غيررأ￯وصواب يحتمل الخطأ 

 .فهو أحق به كما أنه ضالة كل عاقل
طلـب الحـق, فعـلى  وهذه الخصلة من الأدب متممة لما ذكر مـن أصـل التجـرد فى

ِّالمحاور أن يوطن نفسه, ويروضها على الإخلاص الله فى ُ ّ ميـدان الحـوار  كل ما يـأتى فى ُ
 .وحلبته
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َّعن نفسه حب الظهور والتميـز عـلى الأقـران, أن يدفع : ذلك  فىأهم الأمورومن 
َإن قــصد انتــزاع . عــلى النظــراء والأنــداد وإظهــار البراعــة وعمــق الثقافــة, والتعــالى ْ

 .وللحوارُالإعجاب والثناء واستجلاب المديح, مفسد للأمر 
ًوسوف يكون فحص الـنفس دقيقـا وناجحـا لـو أن ا ُلمحـاور توجـه لنفـسه بهـذه ً

 لحة من هذا النقاش وهذه المشاركة?هل هناك مص: الأسئلة
 هل يقصد تحقيق أو إشباع الشهوة فى الحديث والمشاركة?

َّوهل يتوخى أن يتمخض هذا الحوار والجدل عن نزاع وفتنة, وفتح أبواب من هذه 
ّالألوان حقها أن تسد? َّ 

ومن التحسس الدقيق والنصح الصادق للنفس أن يحذر بعض التلبيسات النفـسية 
 أنها تقف داخلهاية فقد تتوهم بعض النفوس أنها تقصد إحقاق الحق, وواقع والشيطان

 ويدخل فى باب الإخلاص والتجرد توطين الـنفس عـلى . وهو￯ذاتىمواقف انتصار 
الرضا والارتياح إذا ظهر الحق على لسان الآخر ورأيه, ويعينه على ذلك أن يـستيقن أن 

ًواحد أو طائفة, والـصواب لـيس حكـرا ًالآراء والأفكار ومسالك الحق ليست ملكا ل
ّ المخلص ومهمته أن ينتشر الحق فى كل مكان, ومن أ￯ مكـان, فرغبة. على واحد بعينه

ّومن أ￯ وعاء, وعلى أ￯ فم ّ. 
ّإن من الخطأ أن تظن أن الحق لا يغار عليه إلا أنت, ولا يحبـه إلا أنـت, ولا يـدافع 

 .له إلا أنتعنه إلا أنت, ولا يتبناه إلا أنت, ولا يخلص 
WאאW 

العـدل والإنصـاف, ومن تمـام الإنـصـاف قــبول : من المبادئ الأساسية فى الحوار
ن يبـد￯ المحـاور إعجابـه بالأفكـار أ والتفريق بين الفكرة وقائلها, والحق من الخصم,

 فــى الصحيحـة والأدلة الجيـدة, ومن نـماذج الإنـصـاف مـا ذكــره االله ـ سبحانــه ـ
 m | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©     ª وصـف أهـل الكتـاب 

«l.  والإنصاف هو أن تكون الحقيقة ضـالتك المنـشودة تبحـث عنهـا فى كـل
وربما أجر￯ االله تعالى كلمة الحق على لسان الفاسق أو الكافر فيمكن أن نستفيد . مكان

 مـصلحة دنيويـة ًا أو كـافرا فقـد يـستفيد منـه مـسلم أوًمن المحـاور ولـو كـان فاسـق
 .للمسلمين
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אWאאאW 
ًإن التزام الأدب وحسن الخلق عموما, والتواضع على وجه الخصوص له دور كبير 
فى إقناع الطرف الآخر, وقبوله للحق وإذعانه للصواب, فكـل مـن يـر￯ مـن محـاوره 

ًتوقيرا وتواضعا, ويلمس خلقا كريما, ويسمع كلاما طيبا, فإنه ًً ً ً  لا يملـك إلا أن يحـترم ً
ٌومـا تواضـع أحـد الله إلا ": وفى الحـديث الـصحيح. محاوره, ويفتح قلبه لاستماع رأيه

 أ￯ يرفع منزلته فى الدنيا عند الناس, وكذلك يرفعـه فى الآخـرة ويزيـد مـن "رفعه االله
 .العجب والغرور والكبر: ثوابه فيها بتواضعه فى الدنيا ومما ينافى التواضع

أكثر المحاورات تفقد قيمتها ف والعدل لهما معنى واحد فى هذا الأدب, وإن الإنصا
نعدام هذا الأدب, فبعض المتحـاورين يغفلـون عـن هـذا الأمـر; بـما يجعلهـم لا عند ا

يصلون إلى ما يرجون من نتائج إذن من آداب الحوار التواضـع وتجنـب مـا يـدل عـلى 
ًشخصا لا يلتفت إلى خصمه إشارة َالعجب والغرور والكبرياء فبعض الناس إذا حاور 

 .إلى السخرية وعدم الاهتمام به
WאאW 

ًيجب على المحاور أن يكون حليما صبورا, لا يغضب لأتفه سبب, ولا ينفـر لأدنـى  ً
فقد أمر سبحانه نبيه بأخذ العفـو وأعـذر النـاس كـما فى . أمر, ولا يستفز بأصغر كلمة

ــالى ــه تع ــراف [m e f  g h i j k l: قول ــورة الأع ] ١٩٩: س
وطهـارة والصفح والعفو أبلغ من كظم الغيظ ورد الغضب, لأن العفو ترك المؤاخذة, 

 ., ومغفرة خطيئتهالقلب, والسماحة عن المسىء
وأعظم من ذلك وأكبر هو دفـع الـسيئة بالحـسنة, ومقابلـة فحـش الكـلام بلينـه, 

يبـة العذبـة, والـسخرية والاحتقـار والشدة بالرفق, ورد الكلمة الجارحة بالكلمة الط
 m zبالتوقير والاحترام, وهذه منزلة لا يصل إليها إلا من صبر وكان ذا حـظ عظـيم 

{ | } _~ ̀ a  b c d       e f g h i         j k l 
 ].٣٤: سورة فصلت[

إن البعض يضيق صدرة بسرعة فى المحاورة حتى وإن كان الطرف الآخر لا يخالفـة 
 عـلى ًذا أمر خطير لأنه لا يتمكن من شرح أن توضيح وجهة نظره, فضلافى الرأ￯, وه
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أنه لن يستطيع الدفاع عنها عند المخالفة, ولذا يجب أن يتصف المحاور بالصبر والحلـم 
 .قبل دخوله فى المحاورة

 :والصبر فى الحوار أنواع منها
 .الصبر على الخصم سيئ الخلق −    .الصبر على الحوار ومواصلته −
 . الصبر على النفس وضبطها−   .عند سخرية الخصم واستهزائهالصر  −
 .الصبر على شهوة النفس فى الانتصار على الخصم −

WאאW 
إن المحاور المسلم المخلص الصادق يحرص على ظهور الحق, ويشفق عـلى خـصمه 
. قالذ￯ يناظره من الضلال, ويخاف عليه من الإعـراض والمكـابرة والتـولى عـن الحـ

ăفالرحمــة والــشفقة أدب مهــم جــدا فى الحــوار, لأن المحــاور يــسعى لهدايــة الآخــرين 
فلا يكون . واستقامتهم فلذلك يبتعد عن كل معانى القسوة والغلظة والفظاظة والشدة

الحوار فرصة للكيد والانتقـام, أو وسـيلة لتنفـيس الأحقـاد, وطريقـة لإظهـار الغـل 
 .والحسد, ونشر العداوة والبغضاء

والرحمة جسر بين المحاور والطرف الآخر, ومفتاح لقلبه وعقلـه, وكلـما اتـضحت 
معالم الرحمة على المحاور كلما انشرح صدر الخصم, واقـترب مـن محـاورة, وأذعـن لـه 

 m I J K L M ON P Q    R S: ًيقول ـ سبحانه ـ مخاطبا نبيه. واقتنع بكلامه
T U V W l] ١٥٩: سورة آل عمران.[ 

حون بالخوف والحرص والـشفقة ن الأنبياء فى حوارهم مع أقوامهم يصرولذلك كا
 ومن نماذج ذلك تصريح مؤمن آل فرعون لقومـه بالرحمـة والـشفقة والخـوف عليهم,

  ́ m « ¬  ® ̄ °     ± ² ³: قـال تعـالى. عليهم فى أكثـر مـن موضـع

µ ¶ ̧ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä   Å Æ Ç È É    

Ê Ë Ì Í l] ٣٢: ٣٠: سورة غافر.[ 
إن من الصفات التى يتصف بها المحـاور المـسلم هـى الرحمـة, وهـى رقـة القلـب 
وعطفه, والرحمة فى الحوار لها أهميـة فالمحـاور حـين يتصـف بها تجـد فيـه إشفاقـا على 

 إلى إقناعه بالحسنى فهو لا يعد عـلى خـصمه الأخطـاء للتـشفى ًمن يتحاور معه وميلا
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ار تدل على صدق نوايا وسلامة الصدر والمحاور المسلم لا تكـون والرحمة فى الحو .منه
 كل منهم إلى مـن رحمته لمن يحب فقط بل هى شاملة لكل من يراه, والمتحاورون لو نظر

 ., تعاطف معه وسعى إلى إقناعه بكل الوسائل الممكنةيحاوره نظرة رحمة
 مختلفـة فى قـدرتها وتقبل الناس للفكرة ليس بالسهولة المتوقعة, لأن عقول النـاس

ًعلى الفهم, فقد يفهم أحد الناس أمرا ما فى وقت أقصر من غيره, وبالرفق يمكن إقناع 
 .الآخرين

ن  عـعليه من أفكار, بل قد يرجـع بـسهولة لما يطرح ًوالرفق بالمحاور يجعله متقبلا
 ولو عومل بشدة لمـا اسـتجاب, بـل سـيكابر ويعانـد. رأيه إذا بين الخطأ الذ￯ وقع فيه

 والأعـذار فى المـبرراتويصر على الخطأ والباطل الذ￯ كان عليه, وسـيلتمس لنفـسه 
 .إصراره على ما هو عليه من الخطأ

WאאאW 
ا وأدبـا, فكـذلك  ًلا بد للمحاور الناجح أن يتقن فن الاستماع فكـما أن للكـلام فنًـ

ستأثر فيه بـالكلام دون محـاوره, ففـرق للاستماع, وليس الحوار من حق طرف واحد ي
 .بين الحوار الذ￯ فيه تبادل الآراء وبين الاستماع إلى خطبة أو محاضرة

مقاطعة كلام الطرف الآخر, فإنـه طريـق سريـع لتنفـير : ومما ينفى حسن الاستماع
الخصم إضافة إلى ما فيه من سوء أدب, كما أنه سبب فى قطع الفكرة مما يؤثر فى تسلسل 

 وقد ذكر العلماء فى آداب المتنـاظرين ها, ويؤد￯ إلى اضطرابها ونسيانها,كار وترابطالأف
ًإلا يتعرض أحدهما لكلام الآخر حتى يفهم مـراده مـن كلامـه تمامـا, وأن ينتظـر كـل 
واحد منهما صاحبه حتى يفرغ من كلامـه, ولا يقطـع عليـه كلامـه مـن قبـل أن يتمـه 

نصات, تهيئ الطرف الآخر لقبول الحق, وتمهد والاستماع إلى الطرف الآخر وحسن الإ
 .نفسه للرجوع عن الخطأ
صغاء وعدم قطـع حـديث ُب حسن الاستماع, واللباقة فى الإإن رأس وأساس الأد
 :المحاور, ويقول العرب

 ."رأس الأدب كله الفهم والتفهم والإصغاء إلى المتكلم"
 ُ تلقـى بكـلام لمحـدثكوإن من الخطأ أن تحصر همك فى التفكـير فـيما سـتقوله ولا

 :بنه رضى االله عنهم أجمعينومحاورك وقد قال الحسن بن على لا
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عـلى أن تـسمع أحـرص منـك عـلى أن حـريص يا بنى إذا جالست العلماء, فكن "
ا وإن ًتقول, وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ولا تقطع عـلى أحـد حـديث

 : ويقول ابن المقفع"طال حتى يمسك
 إعطاء الفرصة عن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام, ومن حسن الاستماتعلم حس"

 والإقبـال بالوجـه والنظـر إلى المـتكلم والـوعى لمـا ,للمتكلم حتى ينتمى مـن حديثـه
 :"يقول
حـوار (ُلا بد فى الحوار الجيد من سماع جيد والحوار بلا حسن اسـتماع هـو إذن  −

 . عن الآخركما تقول العامة, كل من طرفيه منعزل) طرشان
أن السماع الجيد يتيح القاعدة الأساسية لالتقاء الآراء, وتحديـد نقـاط الخـلاف  −

 .وأسبابه

 إلى فتح القلوب واحترام الرجال وراحة النفـوس, تـسلم حسن الاستماع يقود −
 .فيه الأعصاب من التوتر والتشنج, كما يشعر بجدية المحاور وتقدير المخالف

ًحقا خـير الكـلام "صيل الفائدة والوصول إلى النتيجة ومن ثم يتوجه الجميع إلى تح
 ."ما قل ودل

WאאאW 
ٌالخلاف أمر واقع لا محالة ولكن لا يجوز أن يؤد￯ الخلاف بين المتناظرين الصادقين 

هارة  القلوب, وطفصفاء برفى طلب الحق إلى تباغض وتقاطع وتهاجر, أو تشاحن وتدا
 لا ينبغـى أن يقطـع حبـال واختلاف وجهـات النظـرات الجزئية, النفوس فوق الخلاف

المودة, ومهما طالت المناظرة, أو تكرر الحوار, فلا ينبغى أن تؤثر فى القلـوب, أو تكـدر 
 .الخواطر, أو تثير الضغائن

فهـذان . لقد اختلف الـسلف فـيما بيـنهم, وبقيـت بيـنهم روابـط الأخـوة الدينيـة
 وعمر, يختلفان فى أمور كثيرة, وقضايا متعـددة, مـع بقـاء الخليفتان الراشدان أبو بكر

ومع هذا الخلاف بينهما إلا أن كل واحـد مـنهما  .الألفة والمحبة, ودوام الأخوة والمودة
كان يحمل الحب والتقدير والاحترام للآخر, ويظهر ذلك من ثناء كل واحد منهما عـلى 

 .صاحبه
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تحـاورين فـإن ذلـك لا يمـنعهم مـن إن اختلاف وجهات النظر مهما بلغت بين الم
الاحترام والتقدير, إن الاحترام المتبادل يجعل الأطراف المتحاورة تتقبل الحـق وتأخـذ 
به, وكل إنسان يحب أن يعامل باحترام فعلى المحاور أن يحـب لأخيـه مـا يحبـه لنفـسه, 

لحوار إلا وحتى لو كان هناك رد فى الحوار فالواجب بقاء الاحترام, فالمحاور لم يدخل ا
وهو يرغب فى الاستفادة, فإن لم يستفد فعليه أن لا يفقد الاحترام والتقدير لمن يتحاور 

 .معه
إذن ينبغى فى مجلس الحوار التأكيد على الاحترام المتبادل من الأطراف, وإعطاء كل 
ذ￯ حق حقه, والاعتراف بمنزلته ومقامه, فيخاطـب بالعبـارات اللائقـة, والألقـاب 

البعـد عـن والأساليب المهذبة إن تبادل الاحـترام يقـود إلى قبـول الحـق, والمستحقة, 
 .الهو￯, والانتصار للنفس

 وما قيل مـن ضرورة التقـدير والاحـترام, لا ينـافى النـصح, وتـصحيح الأخطـاء
 . والاحتراموالتقديربأساليبه الرفيعة 

WאאאאאW 
￯ ور المسلم يستمد قوته من قوة الدين, وعظمة الإيمان, فلا يجـوز أن يـؤدإن المحا

ًوالعـزة الإيمانيـة ليـست عنـادا يـستكبر عـلى الحـق, . انةالحوار بالمسلم إلى الذلة والمه
ً طغيانا وبغيا, وإنما هـى خـضوع وليست تقـو￯, ومراقبـة الله الله وخـشوع, وخـشية وً

تتعصب لشىء تنتمى إليه ثم تبادر بالرد وتقـوم  لاًفلو حاورت إنسانا . سبحانه وتعالى
بتقديم كشف بالإيجابيات والحسنات فى مقابـل الكـشف الـذ￯ قدمـه هـو بالأخطـاء 

 :والسلبيات بل عليك بالأمور الآتية
 .دع زمام الحديث بيده حتى ينتهى −١
 .اعترف بصوابه فيما أضاف منه والحق ضالة المؤمن −٢
 .يةإذا انتهى فانتقد الخطأ بطريقة علم −٣

WאאWא 
قبل أن يدخل المحاور فى الحوار لا بد أن يكون لديه العلم بموضوع المحاورة, حتى 
فى الحوار التعليمى, فأحد الطرفين لديه العلم الكافى لدخولـه فى المحـاورة, والطـرف 

وهو خـالى أتى للمحاورة ًالآخر يعرف شيئا على الأقل عن موضوع المحاورة, فهو لا ي
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 ً والمحاور لا يحاور فى موضوع يجهله بل لا بد من العلم به إلا إذا كان سائلاالذهن منه,
 .يهدف إلى معرفة الحقيقة والاستفادة منها

WאW 
 فى المتحاورين له قيمته الكبيرة فى نجاح المحاور فوجود شىء ضد الصدقإن توافر 

ن إطرفى المحاورة أمانتهم ويتطرق الـشك فى صـدقهم, هذه الصفة وهى الكذب يفقد 
اعتماد المحاور على الصدق فى كلامه يكسبه قوة فى محاورته, فكلما تمـسك بهـذه الـصفة 

 والمحاور الـصادق محاوريه بصحة دعواه وسلامة قضيته,كان لهذا الأثر البليغ فى إقناع 
له فكل أقوالـه لهـا وزنهـا, يجعل لكل كلمة قيمة واضحة تؤثر فيمن يتحاور أو يستمع 

 فإنه لا يؤخـذ بـه الصدقًوأما لو كان كاذبا فى أقواله فإن أغلب كلامه وإن كان ظاهره 
ولا تكون له قيمة عند محاوريه أو حتى المستمعين له; لأنـه فقـد المـصداقية التـى كـان 

 .يتمتع بها
WאאאW 

ُالمحاور ألا يستأثر بالكلام, ويطيل فى الحديث, ويـسترسل ينبغى أن يستقر فى ذهن 
 .بما يخرج به عن حدود اللباقة والأدب والذوق الرفيع

وليتناوبـا الكـلام مناوبـة لا مناهبـة, بحيـث : (يقول ابن عقيل فى كتابه فن الجـدل
َّينصت المعترض للمستدل حتى يفرغ من تقريره للدليل, ثم المستدل للمعترض حتـى ِّ ُِ َ ُ 

 ).ُيقرر اعتراضه, ولا يقطع أحد منها على الآخر كلامه وإن فهم مقصوده من بعضه
ًوبعض الناس يفعل هذا تنبيها للحاضرين على فطنته وذكائه وليس فى ذلك : (وقال

فضيلة إذ المعانى بعضها مرتبط ببعض وبعضها دليل على بعض, وليس علم غيـب, أو 
ًزجرا صادقا, أو استخراج ضمير حتى يف  ).تخر بهً

والطول والاعتدال فى الحديث يختلف من ظـرف إلى ظـرف ومـن حـال إلى حـال, 
َّفالندوات والمؤتمرات تحدد فيها فرص الكلام من قبل رئـيس الجلـسة ومـد ير النـدوة, ُ

 والنـدوات واللقـاءات فى المعـسكرات والمنتزهـات قـد تقبـل فينبغى الالتزام بذلك,
 وقد يختلف ظرف المـسجد عـن الجامعـة أو ستمعين, أكثر من غيرها, لتهىء المالإطالة

￯ومن المفيد أن تعلم ...دور التعليم الأخر: 
 :أن أغلب أسباب الإطالة فى الكلام ومقاطعة أحاديث الرجال يرجع إلى ما يلى −
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 .إعجاب المرء بنفسه •
 .ّظن المتحدث أن ما يأتى به جديد على الناس •
َّقلة المبالاة بالناس فى علمهم ووقتهم •  . وظروفهمِ

ٍوالذ￯ يبـدو أن واحـدا منهـا إذا اسـتقر فى نفـوس الـسامعين كـاف فى صرفهـم,  ً
ăنحن نعلم جيـدا بـأن للـسامع حـدا مـن  .ِّوصدودهم, ومللهم, واستثقالهم لمحدثهم ً

ويـذكر . َّ الملل, وانتابه الـشرود الـذهنىصابه التركيز والمتابعة إذا تجاوزها أالقدرة على
 . يتجاوز خمس عشرة دقيقة أن هذا الحد لاالبعض

ُومن الخـير للمتحـدث أن ينهـى حديثـه والنـاس متـشوقة للمتابعـة, ومـستمتعة 
 . تنتظر الناس انتهاءه وقفل حديثههذا خير له من أن. بالفائدة

WאאאאאאW 
لحـديث, سف فى ا الحـسن وتجنـب أسـلوب التحـد￯ والتعـيجب الالتزام بـالقول

كـسب القلـوب فـإن .. واضـحهولو كانت الحجة حراج, ويعتمد إيقاع الخصم فى الإ
ِ وقد تتحد￯ الخصم وتغلبه ولكنك لا تقنعـه, وقـد تـسكته مقدم على كسب المواقف, ْ ُ

بحجة ولكنك لا تكسب تسليمه وإذعانـه, وأسـلوب التحـد￯ يمنـع التـسليم, ولـو 
َوجدت القناعة العقلية لى صفاء القلوب والمودة أهم وأولى عند المنـصف والحرص ع. ُ

احمـرار وإنك لتعلم أن إغلاظ القـول, ورفـع الـصوت, . العاقل من استكثار الأعداء
ًولد إلا غيظا وحقدا, لا يالوجه ً  ومن أجل هذا فليحـرص المحـاور; ألا يرفـع صـوته ,ِّ

ّقـو￯ حجـة ولا أكثر من الحاجة فهذا رعونة وإيذاء للنفس وللغير, ورفع الصوت لا ي
ُيجلب دليلا ولا يقيم برهانا; بل إن صاحب الصوت العالى لم يعل صوته ـ فى الغالـب ـ  ْ َ ً ً
. إلا لضعف حجته وقلة بضاعته, فيـستر عجـزه بالـصراخ ويـوار￯ ضـعفه بالعويـل

 .وهدوء الصوت عنوان العقل والاتزان, والفكر المنظم والنقد الموضوعى, والثقة
تاج إلى التغيير من نبرات صوته حسب استدعاء المقـام ونـوع على أن الإنسان قد يح

ا أو ăا كـان, أو تقريريـăالأسلوب, لينسجم الصوت مـع المقـام والأسـلوب, اسـتفهامي
ُ مما يدفع الملل والسآمة, ويعـين عـلى إيـصال الفكـرة, غير ذلك;ا, أو ăا أو تعجبيăإنكاري

أن هناك بعض الحـالات الاسـتثنائية التـى ويجدد التنبيه لد￯ المشاركين والمتابعين على 
 ذلـك فـيما إذا اسـتطال وتجـاوز الحـديسوغ فيها اللجوء إلى إسكات الطرف الآخر; و

 .واضحهوطغى وظلم وعاد￯ الحق, وكابر مكابرة 

 .ْحب الشهرة والثناء •
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אאאW 
ـوار وهـى لقد ورد فى أحد المراجع بعض القواعد والنقاط يعتمد عليـها أصـل الح

 :ما يلى
١ JאאW 

على المحاور أن يتجرد من التعصب لرأيه أو منهجه وفكرتـه ويتقبـل النقـاش فيهـا 
حتى لو كانت تختلف كل الاختلاف عن رأيه ويتمثل ذلك فى رأ￯ الشافعى حين قـال 

 ًما جادلـت أحـدا إلا وودت". " االله عليهًصواب يحتمل الخطأ وقال أيضا رحمة رأيى"
ًما حاورنى أحدا فقبل منـى " االله عليه ًوقال أيضا رحمة ."أن يظهر االله الحجة على لسانه

 ."الحق إلا عظم فى عينى وما رد الحق إلا سقط من عينى
٢ JאW 

￯مـن حفـظ ": قال الـشافعى.... على المحاور أن يأتى بالحجة فصاحب الحجة قو
ئـى فــلا يـصـح فى العاطــفى الإنـشاالحديث قويت حجته وأما الكلام الفضفاض و

لا ينـاقض على المحـاور أ. " صحيحة نقليةالحجة إما أن تكون عقلية قاطعة أوالحوار ف
كلامـه بعضـه البعـض لأن بعض الناس لقـلة بصيرتـه يأتى بكـلام ينقــض بعـضـه 

 وعاطفى ويقول بأنه يحاور الناس فهـذا وأما أن يأتى إنسان بكلام فضفاض .البعـض
 .اă أو عقليًصحيحاس لي
٣ JאאאאאאW 

ًيجعل البعض من الناس دعواه حجة فلا يصح أن يقول أحد من الناس مثلا سـتون 
مام وألفت أكثـر مـن أربعـين كتـاب وشـهد لى فـلان نة وأنا عالم فى كذا أو فقيه أو إس

إنسان مهما كان يبلغ من العمر الكثير ويستزد بالعلم لا فكل  .ًدائما الحق معىو ,وفلان
 .يكون كلامه وأرائه كلها صحيحة فالإنسان ليس معصوم من الخطأ

٤ JאאW 
ًفالأصول والحقائق لا يناقش فيها ولا يحاور ولا يجادل فمثلا الثوابت الدينيـة فـلا 

 .ًلشكل نضيع أوقاتنا هباءكون بهذا استطيع أن نناقش فيها أو نجادل وسنن
لا فمن المصلحة أ: البدهياتوالمسلمات اع وجمإذن يجب البدء بموضع الاتفاق والإ
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بدأ بموضوع متفق عليه أو بقاعدة مسلمة وتتـدرج بدأ الحوار بقضية مختلف فيها بل ان
 .منها إلى ما يشبهها أو يقارن بها ثم مواضع الخلاف

٥ JאאW 
ٍفلا تأت برجل مشهود عنه الجهل وسوء الأدب واللـسان تحـاوره لأن هـذا ضرره 
أكثر من نفعه أو استفادته وقد يجرحك أو يؤذيك أمام النـاس إمـا أن يتعـرض لـك أو 

وأعرض عـن سـب الكـريم ادخـاره ": يتعرض لنفسه بالأذ￯ مثل القول الذ￯ يقول
 ."ًوأعرض عن شتم اللئيم تكرما

٦ JאאאW 
لا يعنى الخلاف فى الرأ￯ الخلاف فى كل شىء فـلا يعنـى أن شـخص مـا يخـالفنى 
ًالرأ￯ أن أبتعد عنه ولا أكلمه وأقاطعه مقاطعة نهائية فالأمر لا يشترط دائـما أن يكـون 

خى أتـولاه وأدعـو لـه فى فإن وافقنى فى كل شىء فهو أ. الشخص مائة بالمائة على حق
أليس مـن الحـق ": وقد قال الشافعى .ى فهو عدو￯ وأدعو عليهن خالفنالصلوات وإ

نحـن أخـوه وتوجـد مقولـة : قـال... بلى: أن نبقى إخوه ولو اختلفنا فى مسألة? قالوا
 ."اختلاف الرأ￯ لا يفسد للود قضية": مشهورة تقول

٧ JאW 
التـسليم ) المغلـوب(فإذا وصل المتحاورون إلى نتـائج وجـب عـلى أحـد الطـرفين 

يـة ثنين وشخص أقنع الآخر برأاب الحوار أ￯ لو تناقش أو تحاور ابالنتائج وهذا من آد
أن يسلم بالنتائج ولا يـصر عـلى رأيـه القـديم الخـاطئ ولـيس ) المغلوب(فيجب على 

التسليم معناه الهزيمة والفشل بل لعله خطوة نحو العلو والارتقاء ويـدل كـذلك عـلى 
 .مد￯ سعة صدره وسماحته

٨ JאW 
لآخر أو من آداب الحوار أن نتحاور مع الآخرين دون المس أو التعرض لشخصية ا

ه ـلى خـصمـم عــيترك الكـلام ويتهجــ فبعض النـاس سـلنسبه أو حسبه أو أخلاقه,
ل ـدام أفـضـفيجـب عـلى المحـاور استخـ. نـه أمام الآخريـالمحاور أو يسبه أو يحرج

 رووقال أحـدهم وهـو يحـا . من يحترم الناس احترموهًائماالكلمات واحترام خصمه فد
 :خصمه
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لأكرمه ولا ألقبه بالسوء وكذلك تأدبت حتى صار من أدبى أنى أكنيه حين أناديه; "
 ."وجدت ملاك الشيمة الأدب

٩ JאאW 
فلا بد أن يعطى كل منا فرصة للطرف الآخر أن يعبر عن رأيه وإبدائه بكل توضيح 

ضـيح رأيـه والاسـتماع لـه بكـل  يقاطعه فى كلامه فيجـب عليـه أن يتركـه لتودون أن
 فبعض الناس تترك الطرف الآخر يتحدث وهى لم تستمع ولا تنـصت لـه أو إنصات;

لى تستهزئ بكلامه وتحدثه بسخرية وبعضهم يعلق على كلامه أو يتعرضه بـصوته العـا
 معـه أو إبـداء رأيـه بكـل  للطرف الآخـر التحـاورًجدا فبهذا الشكل لا يعطى فرصة

لك خمـس دقـائق ": ًفإذا حاورت الإنسان فلا بد أن تتفق معه وتقول له مثلا .وضوح
وصدق االله العظيم حين  ."ولى خمس دقائق, لى نصف ساعة ولك نصف ساعة وهكذا

 § ¦ ¥ ¤ ¢£ ¡ � ~ |{ } m v w x y zقال 
¨ © ª ¬« ® ̄ ° l] ١٢٥: سورة النحل.[ 

١٠ JאW 
نى كنت أنصت للحديث وقد سمعته عـشرات المـرات واالله إ" :يقول أحد السلف
 بالفعل هذا هو آداب الحوار فبما أنك تحـاور فأقبـل عـلى مـن "كأننى سمعته لأول مرة

تحاوره بقلبك وبعينك ليعلم ويشعر أنك تحترمه وتقدره وأنك تريد التحاور والتناقش 
ة الحق للاستفادة منه فبهذا يقوم المتحـاور من أجل الوصول للحقيقة وأنك تريد معرف

 .معك بتقديرك والتحاور معك بجدية وبكل احترام
١١ JאאאW 

يجب على المحاورين احترام بعضهم البعض ربما لا يكون الاحترام لشخـصهم بـل 
نفسه فيجب احـترام بعـضهم مـن من الممكن أن يكون لدينهم فربما يكونوا من الدين 

ن كانوا من ديانات مختلفة فيجب أن تكون معـاملتهم إنـسانية ويجـادلون إأجل دينهم 
 .بعضهم بعض بالتى هى أحسن

١٢ JאאאאW 
الأفضل أن يكون الاجتماع فى حلقه ضيقه من أهل العلم وأهل الرأ￯ والخـبرة ولا 

 .يكون فى مكان عام
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 جبريل وميكائيل وإسرافيـل فـاطر اللهم رب":  فى صلاة الليلوقال رسول االله 
 عبادك فيما كـانوا فيـه يختلفـون السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم فى

 .ذنك إنك تهد￯ من تشاء إلى صراط مستقيماهدنى لما اختلف فيه من الحق بإ
אאאא 

ية الآخرين بمنظار معـتم  إن لجوء المثقف إلى رؤ:ضرورة التخلى عن النرجسية −١
ًأو ضيق أو تجاهل رؤيـتهم بتاتـا لميلـه عـدم قـراءة أعمالـه أو عـدم الاعـتراف 

 .بتفوقهم أو بمهارتهم الفكرية إنما هى سياسة ذميمة لا بد من التخلى عنها
 حق الآخـرين فى قـول مـا يقولونـه والإدلاء بـما :ضرورة الإيمان بحرية الفكر −٢

م ـم واختلافهـا عنهăى فكريـختلافتراف باـوالاعم ـات قدراتهـاءون وإثبـيش
 .ا عنىăنفسي

 يعنى فن الإقناع ترويج الرأ￯ أو الفكـرة :ضرورة مراعاة أساسيات فن الإقناع −٣
وهنـاك أساسـيات  ...وجعل الغير يؤمن به كحقيقة أو واقع لا يمكـن تجاهلـه

 : ما يلىلفن الإقناع أبرزها
 .الحوار بهدوء ومودة ورحمهو. .ضرورة الثقة بالنفس عند الحوار •
 . للتعبير عن الحقيقةاً دقيقًضرورة استخدام أقل الكلمات المعدة إعداد •
 فإذا كـان لـديك سـت حجـج ;الواضحل ضرورة تقديم الحجة القوية والدلي •

نصفها قوية والنصف الآخر منها ضعيفة, فمن الأفضل تقديم الحجـج القويـة 
 .وعدم التهافت على الحجج الضعيفة

والالتزام بـأدب رة اتساق الأفكار المعروضة وانسجام المفاهيم المطروحة ضرو •
 .الحوار

 : وقد أكد البعض أن من أهم مقومات الحوار الفعال ما يلى−
WאאאW 

لمحـاور باإن اهتمام المحـاور . خصية المحاوراحترام ش: إن أول نقطة فى أدب الحوار
ăالآخر اهتماما ودي  لكلامه والإصغاء إليه وعـدم اللجـوء إلى تجاهلـه أو  سواء بالانتباهاً

تحاشى تحقير الآخر أو . الشرود أو الانشغال بشخص آخر أو بمادة أو شىء تحت النظر
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وتجنـب اسـتخدام اليـد ) سيرة السلوك الفرد￯ أو العـائلى(اللجوء إلى النقد الشخصى 
ًدفعا أو ضغطا أو تهديدا وضرورة التواضـع و ً اللجـوء إلى الدعابـة البريئـة إذا اقتـضى ً

 .الحال كنوع من أنواع تلطيف مناخ الحوار أو تبريده إذا كان ساخنًا
WאאאאאאW 

قد يكون أ￯ محاور على خطأ سواء فى فكرته أو المعلومـات التـى يطرحهـا وهنـاك 
مثل فى رغبـة المجتمـع باسـتمرار الحـوار سـواء فى اعتبار آخر يبرر المرونة والتسامح يت

قتـصاد￯ مـستقبلية تفرزهـا وقـائع التطـور الانطاق الموضوع ذاته أو فى موضـوعات 
 الفكرة بفكـرة تـصححها إذن يجب مقابلة.. العلمى والثقافىوالاجتماعى والسياسى و

هـا منـذ أو تكملها وقبول الاختلاف والصبر على فكرة المحاور حتى لو اعتقـدنا خطأ
 المحـاور أو الخـصم وطريقـة البداية وهذا يؤد￯ إلى التواضع وعـدم الاسـتعلاء عـلى

 .تفكيره
WאW 

 والكـلام الحـسن هـو الكـلام الآخرينالكلام الحسن هو ما يجمل الإنسان فى نظر 
الذ￯ يخدم الحقيقة ويكتب أو ينطق بلغة مفهومة لا لبس فيها ولا غموض وإذا تضمن 

ًكلام نقدا لفكرة أو جماعة أو سياسة فلـيكن نقـدا موضـوعال ً نزيهـا وإذا تكلمـت أو ăياً
حاورت شخص ووصل الموضوع إلى طريق مـسدود أو وصـل إلى حـد ينـذر بـالخطر 

 .فيجب التوقف عن الكلام أو الحوار
 :تباع الآتى إذن لمراعاة حسن الكلام يجب ا−
, ومن أحسن الكلام مـا يعـبر عـن التعبير بلغة بسيطة غير ملتبسة ولا غامضة •

 . لفظى لطيفبـأسلوبحقيقة ما فى قلبك دون ستر للحقيقة 

     ~   { | } m x y    z: قـال تعـالى: ومن حسن الكلام الرفـق فى الكـلام •

� l] ٤٤: سورة طه.[ 

  ̧ m, ]١٥٢: ســورة الأنعــام [m X Y Z l: التــأدب فى الخطــاب •

¹ º l] ٨٣: سورة البقرة.[ 

 m K L: , فلا يخوض المحاور فيما لا يثر￯ المحاورة, قـال تعـالىرح اللغوط •
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M N    O l] طوبى لمن : (وفى الحديث الشريف ].٣: سورة المؤمنون
والابتعاد عما لا يفيد فى الحوار يحفظ هيبة المحـاور,  ).أمسك الفضل من لسانه

 .ويحفظ وقته, وأوقات الآخرين

ون باستخدام ما يفهم من التعـابير ومن حسن الكلام فى الحوار توضيح المضم •
إن أبغضكم : (وكذلك) هلك المتنطعون: (دون تكلف, وفى الحديث الصحيح

 ).إلى وأبعدكم عنى مجلسا الثرثارون والمتفيهقون والمتشدقون
אWאאאW 

تباع المنهج العلمى, والحجة الصحيحة, وقبـول الـرأ￯ الآخـر إذا كـان ونعنى بها ا
 .يستطيع العاقل إنكارهاًنعا, والاعتراف للخصم بالسبق فى بعض الجوانب التى لا مق

WאאאאW 
 .والخبرةوالأحسن أن يكون الاجتماع فى حلقه ضيقه من أهل العلم 

ولذلك يستحسن أن يكون الحوار فى مكان مهيـأ يجتمـع فيـه أهـل الـرأ￯ والعلـم 
الـصغار شد والبصيرة ولا يجتمع فى الأماكن العامة فيدخل الكبـار ووالخبرة وأهل الر

 ثم لا يكون حـوار بـل شـغب فليتجنـب المـسجد لأن والحمقى فتحصل أمور منكرة
ًدئا مراده ً بعض الناس فى المسجد لكن حوارا هاوقد حاور الرسول  .المساجد للعبادة

 بيت من هم السباب والشتائم فى من العقلاء الذين لا يصدر منالحق وكان الذين أمامه
 .ون إلى قداسة هذا المكان الطاهربيوت االله عز وجل أو يسيئ

WאאFאWE 
 أ￯ الامتنـاع ăياً السكوت والصمت بالنسبة للحوار ليس موقفا سلب:الصمت هو −

ن كل ذرة إ) ير￯بول فال( الحياة ولذلك قال عن الحوار وإنما هو إجراء إيجابى فى
 .من الصمت مناسبة لثمرة ناضجة

 : وينقسم إلى:الإصغاء −
 . العرب رأس الأدب كله الفهم والإصغاء إلى المتكلم قال:أ ـ الإصغاء أدب

 :ب ـ الإصغاء أولى من الكلام
تعلم حسن الاستماع كـما تـتعلم حـسن الحـديث : ("يابنى"قال أحد الحكماء لابنه 
 .) على أن تسمع منهم على أن تقولوليعلم الناس أنك أحرص
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 :علينا تعلم ثلاث مهارات هى: الَّولتحقيق الإصغاء الفع
وهو تكرار ما قاله محدثنا مستعملين فى ذلـك كلماتنـا الخاصـة وهـو  :التلخيص) أ(

 :مفتاح الإصغاء الفعال ويبدأ بعبارات مثل
 ً قل لى هل فهمتك جيدا?−   ... أنكفهمتمما تقول  −
 ...ًك جيدا فإنك تعتقد أنكإذا كنت أفهم −

بهذه الطريقة تركز انتباهك على ما يقول محدثك ويسهل عليك فهمه وله دور كبـير 
 .فى توجيه انتباه المتحدث إلى النقاط التى تهم الطرفين

إن التواصل البصر￯ والتركيز على لغة الجسد بمعنى التركيـز  :عكس المشاعر) ب(
خر الثقة والأمان ويوحى له باهتمامنا بـما يطـرح على حركات أيدينا وجسدنا يعطى الآ

ويساعد بشكل كبير على رفع قدرته فى إيصال ما يريد مـن الأفكـار ويقـرب وجهـات 
 .عن مفهوم العدائية فى الحوار اًالنظر بعيد

إن إطالـة الحـديث والإجابـات المعقـدة والمتـشعبة تـصرف  :توجيه الحديث) جـ(
 ويضيع الوقـت, وهنـا لا بـد مـن التـدخل وإعـادة الآخر عن الانتباه وتشتت تركيزه

التركيز باستخدام مهارة التلخيص وطـرح الأسـئلة الاسـتفهامية وطلـب العـودة إلى 
 .موضوع المحادثة الأصلى

 : منها ما يلىالَّبعض السلوكيات التى تجعل الحوار فعوهناك 
 :الاستمرارية) أ(

عـة عنـد الانتقـال مـن فكـرة إلى فى أثناء الحديث ينبغى الحرص عـلى الـربط والمتاب
الفكرة التى تليها وذلك للحفاظ على الاستمرارية والتسلسل من بدايـة الحـوار حتـى 
ًنهايته, وهذه العملية, ليست عملية فنية وحسب فقد يكون ما نقوله ونطرحه متناسـقا 

ن  لكنه بالنسبة إلى المستمع قد لا يكون الدرجة نفـسها مـن الموضـوع وبإمكـاăياومنطق
ًالمستمع استيعاب الموضوع إذا رأ￯ التناسـق واضـحا فى الأفكـار والمعلومـات الأمـر 

 وهناك نوعان من الأساليب فى الانتقال من .الذ￯ يوفر من ضرورة الأسباب والشرح
فكرة إلى أخر￯ هما الانتقال البلاغى وذلك باستخدام جملة أو عبارة تربط بين الأفكار 

 .تم من خلال تغير نبرات الصوت وانخفاضه أو ارتفاعهأو الانتقال الصوتى الذ￯ ي
 فى التعبير فاستخدام الكلمات والعبارات :استخدام أفضل الأساليب اللغوية) ب( 
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 المتحدث بالسطحية وعدم النضج وينقص من جدية الأمر ويقلل مـن العامية توصف
لجديـدة وسـيلة قيمة المحاضرة أو الخطبة وقد يكون استخدام الكلمات أو التعبـيرات ا

 فعاله لتحقيق انسجام سريع من الجمهـور لكـن يجـب اختيـار الكلـمات بحـذر ودقـة
 .ووضوح
 : وهىًلية أيضا إذا ما استخدمت بذكاءَّ أساليب بلاغية متعددة تحقق الفعاوهناك

تكرار النقاط الأساسـية شرط عـدم الإسـهاب ويحبـذ أن لا يتجـاوز التكـرار  •
 .مرات ثلاث

 .والجرس االموسيقىاستخدام الإيقاع  •
 .استخدام العبارات البلاغية التى تسمى نسخ ذاكرة المستمع •
 .التنبيه والاستعارة والقياس لنقل الأفكار المعقدة •
 .مصداقيةالإحصاءات والأرقام التى تدعم الأفكار وتعطى الحديث  •
 .ً والحركات المعبرة التى تخاطب العواطف والعقول معاالأصوات الرنانة •
 .فعمة بالحيوية تجذب الأذهان وتشد انتباه المستمعينعبارات م •
 .الحكم والأمثالوسرد المثال والاستشهاد بالأشعار  •

 :الَّخر لبعض العلماء فى السلوكيات التى تشكل آداب حوار فعرأ￯ آ
فن الإصغاء للغير حين يتكلم بفارغ الصبر وبملء الإرادة الحرة يعنى احـترام  −١

 الجيـد مـا صغى أو المستمع ويترتب على الإصـغاءكلامه كما يدل على تحضر الم
 :يلى

 .التركيز على ما يقوله القائلوالانتباه  •
الابتعاد عن المقاطعة أثناء الكلام فيجـب أن تتـاح فرصـة الكـلام للمتحـدث  •

كاملة غير منقوصة ثم لا ينطق المستمع إلا بعد أن يدرك أن المتحدث يتـيح لـه 
دم مراعـاة واجـب الإصـغاء يعنـى إذ أن عـذلك من خلال انتهائه من الكلام 

 . المستمع بأخلاق التعصب وضيق الأفقتخلق
ء تـشكل فلـسفة حياتـه أو رادة الغير حيث أن لكل إنسان أفكار وأرااحترام إ −٢

 . أو حكمة وجوده ومبرر موقفه الفكر￯منهج سلوكه
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ده  لكل إنسان حق اعتناق الفكر الذ￯ يج فإنًانطلاقا من حرية الفكر والعقيدة •
 .المتمسك به بالاعتناق أو جدير بالدفاع عنه أو ًحقيقياًمشروعا أو 

 فليس بكاف أن يعتنق الغير أفكار أو  حق الدفاع عن فكرة أو وجهة نظرهللغير •
وجهات نظر محددة وإنما تكون له المبررات التى تجعل من اعتنـاق هـذا الفكـر 

قد (الشهيرة ) خولتير( مقوله هناكً قائما على الوعى المتكامل ăياًوذلك عملا عقل
اختلف معك فى الرأ￯ ولكنى مستعد أن أقدم حيـاتى مـن أجـل الـدفاع عـن 

 .)وجهات نظرك
 فيترتـب عليـه مـا ăيا إذا كان الحوار موضـوع.اتباع المنهجية العلمية فى الحوار −٣

 :يأتى
 .وضوح هدف الحوار قبل إجرائه •
أو ) التفــصيلات(يــات والانتهــاء بالجزئ) الكليــات(البــدء مــن العموميــات  •

 .بالعكس إذا تطلب موضوع الحوار ذلك
عدم مباشرة المستمع أ￯ جواب أو رد أو تعقيب أو مداخلة إلا بعـد أن ينتهـى  •

المحاور أو المتحدث مـن كلامـه وذلـك لمقارنـة الحجـة بالحجـة ودون خلـط 
 .من الحوارحداث بلبلة فى المواقف أو الغرض و إالأوراق أ

 :ات دون الأشخاص بالموضوعالالتزام −٤
ًإذ يبقى الحوار مستمرا على مـستو￯ الأفكـار أو المواضـيع ذو القـضايا أو المـسائل 

ه أو أنـشطته  ـ يناقش كما هو ولا تهتم بعد ذلك بحياتـًالمطروحة, فرأ￯ طه حسين مثلا
ا أم ăا كان أم يهوديă كذلك الكاتب الأوروبى يناقش كما هو مسيحيأو أسراره أو خفاياه,

 الحجة بالحجـة وكلـما كـان المتحـدث أو ةنالتشهير هو سلاح العاجز من مقارا فًملحد
ســلوكية أو مواقــف المحــاور أميــل إلى كــشف أسرار شخــصية أو فــضائح عائليــة أو 

ً أو فعـالا ăيـاً يحتدم النقاش الأخلاقى بشأنها يعنى أن الحوار ليس حـوارا علمشخصية
 .وإنما هو ثرثرة لا أخلاقية

مويه عن المواقف سياسـية أو تحدث يكشف أسرار شخصية بغرض التإن حماس الم
ً ومثل هذا الفرد ليس جـديرا بالإصـغاء لـسبب بـسيط مفـاده أنـه لا يهـتم إلا ,يهفكر

بالأشياء التى تدل على وجود مركب نقـص لديـه فمـن عـزاء الفاشـلين هـدم سـلوك 
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لا يتورع عن ذم كل وأعمال الناجحين أو التنقيب عن أخطاء العظماء, ومن يفعل ذلك 
 .الناس فهذه عادة نتيجة شعوره بالنقص

 :بعض القواعد المبسطة للسلوكيات خلال الحوار لممارسة الحياة بثقة وكفاءة
ترن بالحكمة والذكاء الصراحة مستحبة وهى فضيلة ولكن من الضرور￯ أن تق −١

 . لأحدبحيث لا تسىء
 اتخاذ موقف حاسم نالأدب جميل ومطلوب ولكن لا يجب أن يمنعنا الأدب م −٢

 .شراكنا فى تصرف أو حديث محرج ومؤذ للغيرمع كل من يريد إ
ا لسقطات لا داعى لها عند الحديث ًضرورة إيجاد لغة الحديث مع الآخرين تجنب −٣

 .بلغة لا نتقنها
 .لا يجوز رفع الكلفة ومناداة الغير باسمه الأول إلا إذا سمح هو بذلك −٤
 .دام الأيد￯ عند مخاطبة الغيرتجنب الحديث بصوت مرتفع أو استخ −٥
 .لا داعى لخفة الظل ورواية النكات التى تهاجم فئة معينة أو جنسية أو دين −٦
مراعاة قواعد اللياقة بتقديم النقود فى مظروف فى حالة التعامل مع الطبيـب أو  −٧

 .المحامى أو الزميل والصديق
لى ـل عــويحمـق ـل ورقيــد جميـدة تقليـبات السعيـى المناسـإرسال الورود ف −٨

 .ترامـالاح
احترام المتكلم والطرف الآخر, حيث ينبغى إظهار الاحترام للمحاور فى مجال  −٩

 كـأن حالتـهالحوار واحترام فكرته وعقله وطرحه لأن الحوار يـستدعى تفهـم 
 .تكون فكرتك صحيحة تحتمل الخطأ وفكرته خطأ تحتمل الصواب

אאאאא 
ت المنتقـاة, والعبـارات داب التى تتعلـق بالألفـاظ المختـارة, والكلـمايقصد بها الآ

لى الخـصم, ـور عــى الظهــبه الرغبـة فــً وحيث إن الحوار ـ غالبا ـ ما تصاحالمناسبة;
كـس أثـر ذلـك عـلى ألفـاظ والخوف من الانهزام أو الإحراج أمام الآخرين, فربما انع

ه ـق ألفاظــاور أن يدقــد للمحــلا بــفـة ـه, ويلقى كلمة خشنـزل لسانيـالمحاور, ف
مـن  ووار, ويحقق نتائجه, ويؤتى ثـماره,ى كل عبارة يتفوه بها, حتى يستقيم الحـويراع

 .أهم الآداب اللفظية
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 :الكلمة الطيبة والقول الحسن: ًأولا
 m v w xلقد أمر االله بدعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة, فقـال سـبحانه 

y z { }| ~ � ¡ ¢ l]  ــول ] ١٢٥النحــل ــن الق وم
حسن المناداة للطرف الآخر, واختيار أحـب الأسـماء إليـه, وقـد تـأدب : ًالحسن أيضا

: الأنبياء بهذا الأدب فى خطابهم لأقوامهم, فقد كان يقول الرسول لخـصومه المعانـدين
فى تـودد وسـماحة وتـذكير بـالروابط التـى تجمعهـم , ليـستثير مـشاعرهم, ) يا قـوم(

 .يما يدعوهم إليهويطمئنهم ف
 :ًالتعريض والتلميح بدلا من التصريح: ăياثان

إن لفت النظر إلى الأخطاء من طرف خفى, وتجنـب اللـوم المبـاشر, وعـدم تخطئـة 
الطرف الآخر بعبارة صريحة, كل ذلك له أثره فى تسليم الخصم للحـق والرجـوع عـن 

هناك من الألفـاظ الموحيـة ًالخطأ, فالنفوس غالبا لا تتحمل أن تواجه بقوة وصرامة, و
والكلــمات اللطيفــة والتــى تــؤد￯ الغــرض نفــسه, دون جــرح لمــشاعر الآخــرين, أو 

 .إشعارهم بالذل والهزيمة
 :ثناء المحاور على نفسه أو على خصمه بالحق: ًثالثا

ًإن الكلام عن النفس ومدحها والثنـاء عليهـا مـذموم غالبـا, ولا يحـب النـاس أن 
م بمناقبه وسـيرته وأحوالـه وتقلباتـه, بـل إن مـن يفعـل ذلـك يسمعوا ممن يملأ آذانه

 وكما قال الإمـام ًه, أو ربما فاسدا فى نيته وقصده,ًويفرح به ويكثر منه يعد ناقصا فى عقل
إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهـاؤه وقـد نهـى االله عـن تزكيـة الـنفس : مالك

: سـورة الـنجم [m © ª ¬« ® ̄     ° ± l: والتمدح بطهارتها فقال سـبحانه
   m © ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ ́ µًوعاب أناسا فعلوا ذلك فقـال فـيهم ]٣٢

¶ ̧ ¹ l] وفى المقابل فإن مدح الآخرين وإطراءهم والثناء ] ٤٩: سورة النساء
 .ًعليهم بما ليس فيهم, وتجاوز الحد فى ذلك, كل هذا مذموم وممقوت أيضا

حـاور إلى أن يثنـى عـلى نفـسه بـالحق, ولكن قد تكون هناك حالات يحتاج فيهـا الم
لتحقيق غرض معين, كأن يشعر خصمه بمقدار علمه فى موضوع الحـوار أو فى مـسألة 
من مسائلة, أو لينفى عن نفسه تهمة أو طعنًا فى صدقه وأمانته أو نحو ذلـك, فهنـا قـد 

على وكذا قد يحتاج المحاور إلى أن يثنى . يسوغ ذكر شىء من محاسن النفس بقدر وبحق
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الطرف الآخر ـ بالحق ـ لتحقيق غرض معـين, كـأن يكـون القـصد إشـعاره بالتقـدير 
 .والاحترام, والاعتراف بفضله أو علمه

 :محذورات لفظية: ًرابعا
إن للسان سقطات, وللكلام زلات, والمسلم مأمور بحفظ لـسانه, كـما أنـه مـأمور 

لم الآخرون منه, وهناك ًبطيب الكلام, وأن يقول خيرا فيغنم, أو يسكت فيسلم, ويس
أمور قد يقع فيها اللسان فتورد صاحبها الموارد, وقد تهو￯ بـالحوار وتعطـل سـيره أو 
تحوله إلى جدل عقيم, أو تبادل سباب وشتائم, ولـذلك ينبغـى للمحـاور أن يحـذرها, 

 :فمن هذه المحذورات
 .شكلاتاختيار الألفاظ والمعانى التى تقود إلى الجدل, أو تستثير الفتن والم −١
 . عليهم الآخرين واستعلاءيجهدإظهار التفاصح والتشدق فى الكلام  −٢
 وذمة, فيحكى عنه ما يدل على قـصورفإن المناظر لا يترك كلام خصمه : الغيبة −٣

 .كلامه وعجزه ونقصان فضله, وهو الغيبة
ربما لا يقدر المناظر عـلى محـاورة خـصمه, فيلجـأ إلى الكـذب عليـه, : الكذب −٤

 .هل والحماقة وقلة الفهم, تغطية لعجزة فيقع فى الكذبفينسبه إلى الج
لـست : تزكية النفس والثناء عليها بالقوة والغلبة والتقدم على الأقران, كقولـه −٥

 .ممن يخفى عليه أمثال هذه الأمور ونحو ذلك
الاستئثار بالكلام دون الطرف الآخـر, والإطالـة الزائـدة عـن حـدها وعـدم  −٦

 .ممراعاة الوقت فى أثناء الكلا
سـأثبت ", "أخطـأت": اللوم المباشر عند وضوح خطأ الطرف الآخر, كقولـه −٧

 . ونحو ذلك مما يجرح الطرف الآخر"لك أنك مخطئ جاهل
 .رفع الصوت أكثر مما يحتاج إليه السامع, ففى ذلك رعونة وإيذاء −٨
 .الهزأ والسخرية, وكل ما يشعر باحتقار الطرف الآخر −٩
ا ًليب الغامضة, والعبـارات المحتملـة تلبيـساستعمال الألفاظ الغريبة, والأسا−١٠

إلى غير ذلك من المحـذورات التـى يجـب .. ا للحقيقةًعلى الطرف الآخر, تمويه
 .على المحاور أن يبتعد عنها
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 :تلافى المشكلات بأنواعها: ًخامسا
ًمن آداب الحوار أيضا أنه يجب تـلافى المـشكلات الشخـصية أو العامـة; فالإنـسان 

ه بأفراد أسرته أو مشكلات ماديـة مشكلات متعلقة بالعمل أو بعلاقتعندما يعانى من 
 .هذه المشكلات ستؤثر بلا شك على مد￯ انتباهه وتركيزه

 :تأثير الحالة المزاجية: ًسادسا
أن للحالة المزاجية تأثير كبير أثناء الحوار; فالإحساس بالراحـة والـسعادة والهـدوء 

 .حدثيعمل كعامل مساعد أثناء الإنصات للمت
 : منها ما يلىبعض القواعد المرشدة للاستماع الجيد والحوار الناجحوهناك 

 .تفهم الآخرين ووجهات نظرهم •
 .البحث عن الحقيقة وليس انتصار الذات •
 .الخلاف من سنن الحياة •
 .أنت تربح وأنا أربح فهى ليست بحرب •
 .البحث عن الحل الثالث •
ن الفكـرة الموجـودة فى ذهنـك تأكد بأن الخريطة ليست المنطقة ومعنـى ذلـك أ •

 .ًليست بالضرورة أن تكون صحيحة تماما
أعرف متى تستخدم الضمائر للمخاطب والمتحدث فلا تقـل أنـتم وأنـت مـع  •

 .الإشارة بالسبابة إلى المخاطب لأن هذا يثير الغضب
ًومن معايير الحـوار الجيـد والتواصـل الجيـد أيـضا الاعتـدال أثنـاء الحـديث  •

 أن الاعتـدال سمـة سلوكيـة يجمـع عليهـا علـماء النفــس والاستـماع; حيـث
ولب الاعتدال التوسـط  ومـنهج الإسـلام فى التربيـة يحـرص عـلى الاعتـدال 

  .والتوازن
אאאאאW 

 : بها الحوارات العلمية أهمها ما يلىتتسمًهناك عددا من الآداب التى 
 :العلم: ًأولا

ر وتحقيق غايتـه وبدونـه لا يـنجح حـوار ويهـدر ط أساسى لنجاح الحواالعلم شر
فيجيب على المحاور إلا يناقش فى موضوع لا يعرفـه ولا يـدافع  .الوقت ويضيع الجهد
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عن فكرة لم يقتنع بها فإنه بذلك يسىء إلى الفكرة والقضية التى يـدافع عنهـا ويعـرض 
 .نفسه للإحراج وعدم التقدير والاحترام

: لتأكيد على ضرورة العلم وأهميته لمن يتصد￯ للحـوارويقول الشيخ ابن تيمية فى ا
وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة, إذا كان المنـاظر ضـعيف العلـم بالحجـة وجـواب (

الشبهة, فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل, كما ينهـى الـضعيف فى المقاتلـة أن يقاتـل 
 ).لا منفعة من علوج الكفار, فإن ذلك يضره ويضر المسلمين فăياًعلجا قو
 :البدء بالنقاط المشتركة وتحديد مواضع الاتفاق: ăياثان

ُبين كل متناظرين مختلفين حد مشترك من النقاط المتفق عليها بينهما والتى يسلم بهـا 
الطرفان, والمحاور الناجح هو الذ￯ يظهر مواطن الاتفاق والبدء بالأمور المتفق عليها 

ً الصلة بين الطرفين ويعيد الحوار هادئا هادفامما يساعد على تقليل الفجوة ويوثق ً. 
أما إذا كان البدء بذكر مواضع الاختلاف النزاع فإن فـرص التلاقـى تقـل وفجـوة 
الخلاف تتسع, كما أنه يغير القلوب ويثير النفوس للغلبة دون النظر إلى صـحة الفكـرة 

طـة الخـلاف ويفيـد فى فالبدء بالنقاط المشتركة يساعد على تحرير محل النزاع وتحديـد نق
 .حسن ترتيب القضايا والتدرج فى معالجتها

 :تدرج البدء بالأهم: ًثالثا
إن المحاور الناجح هو الذ￯ يصل إلى هدفه بأقرب طريق, ولا يـضيع وقتـه فـيما لا 

 .فائدة منه ولا علاقة له بأصل الموضوع, فمعرفة الأهم والبدء به يختصر الطريق
ء الأنبياء ـ صلوات االله عليهم وسلامة ـ بـأهم قـضية وأوضح الأمثلة على ذلك بد

 .وأكبر غاية وهى الدعوة إلى عبادة االله وحده لا شريك له
قالها نـوح وهـود ] ٦٥سورة الأعراف,  [m ³ ́ µ ¶ ̧ ¹   º l: قال تعالى

 .وصالح وشعيب عليهم السلام
رج ويتنـازل مـع فقد يحتاج المحاور إلى أن يتد: ومع التأكيد على هذا الأدب بالأهم

ًخصمه ويسلم له ببعض الأمور تسليما مؤقتا حتى يصل إلى القضية الأهم ً. 
 :الدليل: ًرابعا
إن كنـت "م ما ينجح الحوار الدليل ولا بد من إثبات صحة الدليل كـما قيـل إن أه
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أو حجـج , ولا يحـسن بالمحـاور أن يـستدل بأدلـة " فبالدليلăياًناقلا فبالصحة أو مدع
يان لا يمكن الرد عليهما أفضل من سوقها مع ثلاثـة أدلـة أخـر￯ تـضعف فدليلان قو

ومتى وجد الدليل وثبتت صحته فـلا بـد مـن صـحة . موقف صاحبها بسبب ضعفها
 .دلالته على المطلوب ولا بد من ترتيب الأدلة حسب قوتها

 :ضرب الأمثلة: ًخامسا
يــلة لإقــناع إن المحاور الناجح هو الـذ￯ يحــسن ضرب الأمثلـة ويتخذهــا وس

ًمحـاوره, إذ إن الأمثـلة الجيـدة تزيـد المعـنى وضوحا وبيانا, ولما للأمثلة من دور كبـير  ً
ًفى تقريـب المعانـى والإقـناع بها فقد أعتنى بها القرآن الكريم بهـا كثـيرا; وأشـار إلــى 

سورة  [m f g h i j k   l: أهميتها وبيان هدفها قال تعالى
سـورة  [m H I J K L M l: تعـالى, وقال ]٢١الحشر, 

  ].٢٥إبراهيم, 
 :العدول عن الإجابة: ًسادسا

ُإن الأصل فى الحوار الناجح أن يبنـى عـلى الإخـلاص والتجـرد للحـق والـصدق 
والوضوح ولكن قد تتعذر هذه الصفات فى الخصوم فقد يكون الخصم يهـو￯ الجـدال 

قى أسئلة لا قيمة لها ولا تفيد وبقصد إضاعة الوقت والتهرب من الحوار الجاد, وقد يل
ُشيئا بالحوار ففى مثل هذه الأحوال يعدل المحاور الناجح عن الجواب المباشر للسؤال  ً

 .المطروح إلى جواب معين مهم
 :الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطأ: ًسابعا

إن من أهم الآداب والصفات التى يتميز بها المحاور الصادق أن يكون الحق ضالته, 
ثما وجده أخذه والعاقل هو الذ￯ يـسلم بخطئـه ويعـود إلى الـصواب إذا تبـين لـه فحي

عـلى والتـسليم بالخطـأ صـعب . ويفرح بظهوره ويشكر لصاحبه إرشاده ودلالته إليـه
النفس خاصة إذا كان فى مجمـع مـن النـاس فهـو يحتـاج إلى صـدق وإخـلاص وقـوة 

 .وشجاعة
 :التحد￯ وإقامة الحجة على الخصم: ًثامنا
 الهدف من الحـوار هـو الوصـول إلى الحـق فعـلى المحـاور أن يتجنـب أسـلوب إن

￯والإسكات لإنه يترك فى نفس المحاور حقدا أو غيظا وكراهيـة, ولكـن يلجـأ التحد ً ً
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المحاور إلى التحد￯ مع من أستطاع وتجاوز حدود الأدب وطغى وظلم وعـاد￯ الحـق 
ؤلاء جاءت الآية الكريمـة فقـال ولجأ إلى الاستهزاء والسخرية ونحو ذلك وفى مثل ه

, ولما أمر االله ]١٤٨سورة النساء,  [m B C D E  F G H I    J K l: تعالى
سبحانه بالتلطف فى المناقشة ـ حتى مع من كفر ـ أستثنى حالة إذا ما ظلموا وبغوا فـلا 

 m B  C: فقـال تعـالى. ينفع معهم الرفق واللين بل يستعمل معهم الغلظة والشدة
D E F G H I J   K  L M l]  ,٤٦سورة العنكبوت.[ 

אאא 
هناك بعض النقاط الأساسية والمهمة التى يجب أن تكون واضحة تمام الوضوح قبل 
ًالدخول فى عملية الحوار, وبوضوح هذه النقاط نكون قد قطعنا شـوطا كبـيرا جـدا فى  ً ً

 .سلماتاتجاه حوار حضار￯ مثمر, ومن أهم هذه الم
 m A B C D E: أن الخلاف طبيعة بشرية وفى ذلك يقول االله عز وجل •

F HG I J K l. 
أن الخلاف فى الرأ￯ هو نتيجة تبـاين فى الثقافـات وتـراكم فى الخـبرات, وهـو  •

 .يعكس حياة الشخص وخبراته وقناعاته على مدار سنين حياته
أ￯ رور برأيه, كون الليس من السهل فى الحوار الاعتراف بالخطأ والتسليم لمحا •

يعــبر عــن تــراكم ثقافــات وخــبرات ومعــارف ولــيس مــن الــسهل فى لحظــة 
كما أن النفس البشرية بطبعهـا لا تميـل إلى . الاعتراف بأنها أفضل لنتيجة خاطئة

 .الفشل لحساب الآخرين
وأنـه . ًع الناس على رأ￯ واحد هو من المستحيلات وفقا للنقاط الـسابقةأن جم •

ن بوجود الخـالق عـز وجـل هـى محـل اخـتلاف بـين البـشر حتى قضية الإيما
وبالتأكيد كل قضية مهما بلغت وضـوحها هـى أقـل مـن ذلـك سـتكون محـل 

 .اختلاف بين البشر
•  ￯أنه ليس بالضرورة أن يكون الحوار بـين فكـرتين أحـدهما صـحيح والأخـر

خاطئة, بل فى كثير من المواقف سـيكون هنـاك مـساحات رماديـة كبـيرة بـين 
 .ض والأسود تكون هى دوما محل الاختلافالأبي

ًأن الخطأ والـصح أمـر نـسبى فى معظـم الأحيـان ولـيس أمـرا مطلقـا فى كـل  • ً
 .الأحوال والقضايا
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ًينبغى أن يدرك المتحاورون جيدا أن اختلاف وجهـات النظـر لا يفـسد للـود  •
 .قضية

أن يعلم المتحاورون أن الحـق أفـضل وأن الـسلعة الجيـدة لا بـد وأن تفـرض  •
نفسها, فلا يدفعه حرصه على إظهار الحق إلى الانـدفاع الطـائش بـما قـد يـضر 

 .بالسلعة أكثر مما يفيدها
אאא 

يبدأ الحوار فى العادة دون مقدمات فتوافر آداب الحوار العامـة للمتحـاورين قـد لا 
آداب يلتـزم بهـا يضمن لهم نجاح الحوار فالحوار عندما يبدأ قد ينتهى إذا لم تكن هناك 

 :المتحاورين ومنها
 عـلى المتحـاورين إن يتفقـوا عـلى :الاتفاق على أصول ثابتة يمكن الرجوع لهـا −١

أصلو بينهم يمكن الرجوع له عند الاختلاف أثناء الحوار وهذا الأمر راجع إلى 
 .طبيعة الموضوع المراد التحاور فيه

يرد الأدلة التى  قد يحدث إن يضعف طرف رأ￯ الطرف الآخر و:ضبط النفس −٢
بنى عليها هذا الرأ￯ مما يثير غضب الطرف الآخر وهذا يجعله يـسارع فى الـرد 
ولو عن طريق الكذب ورفع الصوت والسب وهذا الأمر يجب التغلـب عليـه 

 .بالالتزام بضبط النفس
 عنــد تحديــد :البــدء بنقــاط الاتفــاق وتأجيــل نقــاط الاخــتلاف مــع تحديــدها −٣

اء فأنهم بذلك قد وضعوا قاعـدة مـشتركة فـيما بيـنهم المتحاورين لنقاط الالتق
تدفع الحوار للأمام والبدء بالنقاط المتفق عليها يوثـق الـصلة بـين المتحـاورين 

 .ويجعلهم يتقبلان ما يطرح فى الحوار بنفس طيبة
 لا بد من تحديد بعض المصطلحات قبـل الـدخول فى :تحديد المصطلحات بدقة −٤

 .اورينالحوار حتى يفهم جميع المتح
 خلال المحاورة يسعى طرفا الحوار إثبـات :الأمانة العلمية فى توثيق المعلومات −٥

 .رأيه بالأدلة والأقوال وهذا يدل على الأمانة العلمية
 من حق كل متحاور أن يطلب من الطرف الآخر الدليل الذ￯ :الالتزام بالأدلة −٦

 .يؤيد صحة كلامه
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لمتحاورين فالبعض قد تتـشرب نفـسه  وله أثر كبير فى نفس ا:التدرج فى الحوار −٧
بفكرة معينة فير￯ أنها الحق وأن ما سواها باطلا فعند التدرج فى الحوار يمكـن 

 .إقناعه
 . فالقول الحسن له التأثير الساحر على المتحاورين:الالتزام بالقول الحسن −٨
 وهـو أكثـر آداب الحـوار أهميـة ولحـسن :حسن الاستماع مـع تجنـب المقاطعـة −٩

 :وائد منهاالاستماع ف
 .حسن الفهم بين الطرفين •
 .يمكن المتحاورين من فهم الآراء وفهم وجهة النظر والاستفادة منها •
 أثناء الحوار عدم النظر إلى مـن  من الواجب:التركيز على الرأ￯ لا على صاحبه−١٠

 .قال القول ولكن الأهم صحة القول
ن والحقـد  لأن السخرية تـؤد￯ إلى وقـوع الـضغائ:عدم السخرية من الخصم−١١

 .ةوالكراهي
 لا بد من إعطاء كل طرف من أطراف المحـاورة الحـق فى :الالتزام بوقت محدد−١٢

التعبير مع إعطاء فترة محددة لكل منهم لكى يعبر عن رايـة فـلا يطيـل الحـوار 
￯حتى يتم إعطاء فرصة للآخرين فى النقاش وإبداء الرأ. 

 .ن وتوصيل الفكرة وبذلك يتم تقريب وجهات النظر للآخري:ضرب الأمثلة−١٣
 لأن ذلـك يـساعد عـلى :ذكر المبررات عند الاعتراض على أقوال المتحـاورين−١٤

 .التفاهم بين المتحاورين
 كما يقال اختلاف الرأ￯ لا يفسد للـود :إشعار المحاور بالمحبة رغم الاختلاف−١٥

 .قضية
 : وهناك حالات ينبغى إنهاء الحوار فيها وهى:ب ولباقةإنهاء الحوار بأد−١٦

 .قبل الطرف الآخر للاستماع لرأ￯ غيره تعدم •
 .تحول المحاورة إلى استهزاء وسخرية •
 .وجود اختلاف على أمور أساسية لا يسمح الوقت للتحاور فيها •
 .غضب أحد المتحاورين •
 .واسمع لمحاورك على ماء وجهه% ١٠٠ولا تصر على الفوز  •

 .عدم الإعادة والتكرار •

 .تحول الحوار إلى كذب وافتراء •

 .عدم الجدية لد￯ الطرف الآخر •
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אאאW 
,  بها الضمان الاستفادة مـن الحـوار الأخذبعد الانتهاء من الحوار فهناك آداب يجب

 : ما يلىهذه الآداب أن لم يؤخذ بها فإن الحوار قد انتهى بغير فائدة, ومن هذه الآداب
 : الرجوع إلى الحق والاعتراف بالخطأ−١

خلال الحـوار أو فى نهايتـه قـد تتـضح لأطـراف الحـوار بعـض الحقـائق والأمـور 
خالف الرجوع عندها وقول الحق أو الرجوع إليـه الواضحة التى يتحتم على الطرف الم

ًليس بالأمر السهل وفيه من الصعوبة على النفس خصوصا أن لم يعـود الإنـسان نفـسه 
 .على ذلك

 : احترام الرأ￯ المخالف−٢
ير￯ بعض الناس أن رأيه صواب لا يحتمل الخطأ وأن غيره لا يمكن أن يكون عـلى 

أ￯ الإنسان قد يتطرف إليه الخطـأ إلا مـن صواب وهذا الأمر غير صحيح وذلك أن ر
 .عصمه االله عز وجل

 : اجتناب الإعجاب بالنفس بعد انتهاء المحاورة−٣
ًخروج أحد الطرفين منتصرا فيها بقـوة حاجتـه وقدرتـه عـلى إقنـاع خـصمه فـإن 
الشعور بالسعادة لهذه النتيجة أمر طبيعى غـير أن الـشعور قـد يتحـول إلى الإعجـاب 

 .بالنفس
 :نب الحسد تج−٤

بعد انتهاء المحاورة قد يتأثر أحد أطراف الحوار من الطرف الآخر أما لقوه صـحبته 
 ￯أو لحسن عرضه أو لسعه علمـه أو لغـير ذلـك مـن الأمـور وهـذا التـأثير لـه أحـد

 :الحالتين
 . وهو أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها:أ ـ الحسد

ها ودوامها ولكن تتمنى لنفسك  وهى إلا تحب زوالها ولا تكره وجود:ب ـ الغبطة
 .مثلها وقد يطلق عليها المنافسة

 : الابتعاد عن الغيبة−٥
بعد انتهاء المحاورة ولم يقنع أحد طرفى الحوار بوجهـه نظـر الآخـر فأنـك قـد تجـد 
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أحدهما فى هذه الحالة يلجأ إلى غيبه أخيه ويتكلم عنـه فى المجـالس وهـذا مـن الأمـور 
 .المحرمة

آداب الحوار يجعل للحـوار قيمتـه العلميـة وإنعـدامها يقلـل مـن إذن فإن الأخذ ب
الفائدة المرجوة منه للمتحاورين, والحوار الجيد لا بد أن يكـون لـه آداب عامـة تكـون  
ًمؤشرا لإيجابية هذا الحوار أو سلبيته, وإن لم تتوافر فيه هذه الآداب فلا داعى للدخول 

سه, فهـذه الآداب تـضمن اسـتمرارية فيه, وهذه الآداب تكـون ملازمـة للحـوار نفـ
الحوار, وبعد انتهاء الحوار لا بد أن تكون هناك آداب لضمان تنفيذ النتائج التـى كانـت 
ًثمرة الحوار, فكم من حوار كان ناجحا ولكن لعدم الالتزام بالآداب التى تكـون بعـد 

 .الحوار كانت النتائج سلبية على المتحاورين
لى أن كلمة الحوار من الكلمات الجميلة والرقيقة فـالحوار ويتفق الكثير من العلماء ع

الجيد إن دل على شىء يدل على أن صاحبه إنسان مثقـف ولديـه القـدرة عـلى احتـواء 
وفهم الآخر كما أن آداب الحوار التى نفتقدها فى عصرنا الحـالى قـد يرجـع إلى عوامـل 

 القائمة على بناء حوار جيـد بـين كثيرة من أهمها التنشئة الاجتماعية فالتنشئة الاجتماعية
الآباء والأبناء هى البذرة التى تنبت بعد ذلك فيجب أن نعلم أبناءنـا كيفيـة أن يكـون 

 .ًمحاور جيد وأيضا مستمع جيد
إننا أصبحنا فى زمان قد أصبح فيه التفاعل الجيد بين الناس قليل, وأصـبح الكـلام 

 :الجارح مستباح, ونر￯ أن لذلك أسباب منها
 . الوعى الدينى بأساليب الحوار, وأهمية صلة الفرد لأهله ومجتمعهقلة −١
 .ازدياد عدد السكان  −٣      .انخفاض مستو￯ المعيشة وارتفاع الأسعار −٢
 .عدم استغلال أوقات الفراغ فى أشياء مفيدة −٤
 .انقطاع صلة الرحم والتزاور والمجاملات الأسرية والمجاملات والجيرة −٥
ن تربية الأبناء, وانشغال الأب عن أبنائه فى الـسعى وراء كـسب انشغال الأم ع −٦

 .وجود أصدقاء السوء −٧           .الرزق
 :ويمكن تجنب ذلك عن طريق

 الآيات بـدلا مـن المـرور عليهـا مـرور جوع إلى الدين الحنيف وفهم معانىالر −١
 .الكرام
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 .محاولة إيجاد فرص عمل للشباب −٢
 .ء مفيدةمحاولة استغلال أوقات الفراغ فى أشيا −٣
أن ترجع الأم للاهتمام بأولادها حتى لو أنها كانت تعمل فيجب تخصيص على  −٤

 للجلوس معهم, وكـذلك الحـال لـلأب, فوجـود الأسرة ăياالأقل ساعتين يوم
 يعطى الأبناء فرصة كبيرة للوصول لأساليب للحوار والتواصـل ăيامجتمعة سو

 .إيجابية
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